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 المبحث الثاني

 ذااييةالأنا السير قصيدة
بر  ها ع تي تعلن ها ال عن تجربت ير  في التعب صاً  حواً خا سيرذاتية ن نا ال حو الأ تن
نة،  نه قصديه معي ثق م لذي تنب ثاق ا هذا المي كلام،  سيرذاتية ال ميثاق قرائي يشير إلى 
لب  وعقدٌ طرفاه المؤلف والمتلقي، يعلن فيه الأول التزامه بسرد تجربته الحياتية في قا

بي إبداعي معين، ويلتز م الثاني المتلقي باستقبال نصه الإبداعي ضمن هذا الجنط الأد
سيرذاتية  بة ال سردية الكتا يل  في تفع ضحاً  حى وا صدية من هذهَ الق حو  أو ذاك، و))تن
قوانين  عد و يات وقوا ئرة آل في دا باتجاه الإجابة على أسئلة الذات السير ذاتية الساردة 

ن انتقاء الأحداث في الذاكرة عبر إخضاعها الفن السيرذاتي، وتنشئ العلاقة الوثيقة بي
صودة،  ية مق سلوبية لاستحداث عفو قوة أ ها ب بة ودعم في الكتا نة  لة الراه لوعي الحا
له  كن نق تسعى من جهة إلى عرض الحادثة السير ذاتية في شاشة الكتابة بأقصى ما يم
لى  حافظ ع ية ت صدية تقان خرى بق من جهة أ فة، وضبطها  ية وحرارة وطرا من حيو

ولعــل مــن أفضــل  ،(5)هندســة التشــكيل داخــل الفضــاء النــوعي لفــن الســيرة الذاتيــة((
حين  يب لوجون  سي فيل قد الفرن صاغه النا ما  ظور  هذا المن فق  فاهيم المصاغة و الم
من  ير  لة لكث ها قاب ها إن هو عن قول  بة ي ية مقار سيرة الذات هوم ال قارب مف حاول أن ي

يروي الحوار والمناقشة، وهذا المفهوم هو أن ا ية  ستعادية نثر ية ))قصة ا سيرة الذات ل
ية، وعلى  ته الفرد ثه على حيا خاص، مركزاً حدي فيها شخص حقيقي قصة وجوده ال

 .(2)تكوين شخصيته بالخصوص((
سيرة  ها ال كون من عايير تت لة م كد جم نا يؤ ضح أمام هو وا ما  هوم ك هذا المف و

 :(3)الذاتية ويمكن إجمالها بما يأتي
 ة حياة مستعادة وهذا يتطلب حضوراً للذاكرة.ـ شكل الكلام: قص 4
كوين شخصـيته أي )الأنـا موضـوعاً  3 ياة المؤلـف وتـاريخ ت ـ الموضـوع: سـيرة ح

 للسرد(.
 ـ موقف الكاتب: 2

 أ ـ التطابق بين أنا المؤلف وأنا السارد وأنا الشخصية المركزية.
 ي القصة.ب ـ النظرة الخلفية في السرد أي التشتيت بالمنظور الاستعادي ف
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بة  ستراتيجية الكتا في إ سة  ضية الرئي شكل الأر ية ي سيرة الذات هوم لل هذا المف و
تي  ية ال كل الأنواع الأدب بل ل خالص حسب،  لذاتي ال سير ا السيرالذاتية، ليط للنص ال
حن  تي ن ية ال سيرة الذات ها قصيدة ال ياً، ومن قاً كتاب ية منطل تب الذات سيرة الكا من  تتخذ 

 بصددها الآن.
س ها في أب فاده أن فاً م حاتم الصكر تعري يورد  ية  سيرة الذات صيدة ال هوم للق ط مف

ها(( لذاكرة بأقصى طاقات شغيل ا إلا  (5)))تقديم رواية الحياة منظومة شعراً بناءً على ت
نوع المهجن  هذا ال عد  شروط وقوا ستوف   لم ي أن هذا المفهوم لا يخلو من النقد كونه 

ية من جنط الشعر والسيرة الذاتية، إذ  من الأنواع الأدب ))لا يعطي التداخل مع غيره 
لى  صريح إ حو  لى ن شير ع ها لا ت ما أن شعراً ك تب  سيرذاتية تك صيدة ال سوى أن الق
ضا  فل أي هوم يغ هذا المف ما أن  ستعادية.. ك انتمائها زمنياً إلى الماضي بوصفها قصة ا

ت طابق المف هو الت تي،  سير ذا نص  نا مسألة مهمة لابد من توافرها في أي  بين أ رض 
 .(2)المؤلف، وأنا السارد، وأنا الشخصية المركزية التي أكد عليها لوجون((

مد  قد مح مه النا لذي يقد شامل ا هوم ال من المف فادة  نا الإ لك يمكن لى ذ ستناداً إ وا
قول  هي )) ية  سيرة الذات يه أن قصيدة ال يرى ف صابر عبيد في معجمه السيري عندما 

يه شعري ذو نزعة سردية يسجل فيه  ية تظهر ف سيرته الذات شكال  من أ الشاعر شكلاً 
عن  الذات الشعرية الساردة بضميرها الأول متمركزة حول محورها الأنوي، ومعبَّرة 
يدان  خارج م لواقعي  ها حضورها ا سميات ل حوادثها وحكاياتها عبر أمكنة وأزمنة وت
ــا ــب المتطلب ــرى حس ــع الضــمير الأول بضــمائر أخ ــد يتقن ــعري، وق ــل الش ت المتخي

صيدة  سيرذاتية الق ماد  في اعت شترط  سيرذاتية، وي صيدة  كل ق كم  تي تح شروط ال وال
ما  حو  حصول اعتراف ما مدون بإشارة أو قول أو تعبير، ويؤكد فيه الشاعر وعلى ن
المرجعيـات الزمنيـة أو المكانيــة أو الشخصـانية للحـوادث والحكايــات التـي تتضــمنها 

قو ثاق المع صلاحية المي كد  صيدة، وتؤ هذه الق لى  قي ع سارد والمتل شاعر ال بين ال د 
. وكما يبدو من هذه الصياغة لمفهوم القصيدة السيرذاتية، أنه ركز وعلى (3)الأسط((

عدم  مع  ية  سيرة الذات هوم لوجون لل ها مف جاء ب تي  ها ال عايير كل ثف على الم نحو مك
 إهمال لخصوصيتها الشعرية التي تعد الأساط في هذا النوع الأدبي.

م يب  ماً وقر فاً مفهو ثر تكثي حو أك لى ن شكري وع يل  يوجز خل هوم  هذا المف ن 
سابقين للوجون وحاتم الصكر،  عريفين ال لى الت لك إ في ذ ستنداً  سيرذاتية م للقصيدة ال
شعراء،  مة  ياة منظو سترجاعي لح سرد ا هي إلا  ما  سيرذاتية )) صيدة ال يرى أن الق ف

ه الخاص، مركزاً حديثه يروي فيها شخص حقيقي كسراً من سيرته عن صياغة وجود
يات  لى آل لك إ في ذ ستنداً  كوين شخصيته بالخصوص، م على الحياة الفردية، وعلى ت

                                                 

 .54مرايا نرسيط:  ( 5)
 .555القصيدة السيرذاتية بنية النص وتشكيل الخطاب، خليل شكري هياط:  ( 2)
 .258المغامرة الجمالية للنص السير ذاتي:  ( 3)



 -      33      - 

ية(( مة الذاكرات لى (5)المنظو ضوء ع سليطه ال هو ت هوم  هذا المف في  ما  هم  عل أ . ول
ثري  خصوصية القصيدة السير ذاتية في كونها لا تستطيع مجاراة النص السيرذاتي الن

حداث سرد الأ ية  في  لى الانتقائ ها إ جأ كاتب لذا يل نة،  صد الأزم نة ور ووصف الأمك
الشـديدة التـي تكتفـي أحيانـاً بالإيحــاء والتلمـيح والإشـارة، كونهـا لا تسـتطيع الالتــزام 
نراه  ما  حو  لد حتى النضج على ن من المو بخطية الرواية التاريخية وزمنها المتدرج 

 .(2)في النص السردي النثري
لذات، عبد الرزاق الربي يا ا في خبا قاً  عي واحد من الشعراء الذين يتوغلون عمي

وتجاربهم الشعرية تشهد بأنهم لا يكتبون إلا عن تجارب حية، فنراهم يجسدونها شعراً 
في  تي تتوغل  صائد ال من الق حدة  سة( وا قداط لنجمة ساد بمرها وحلوها، وقصيدة )

   لحل:ثنايا الذات لتجسد وجعها وألمها وهي تعاني من فقدان ا
 

 …لا أحبك
 لكنك عندما تركت الأمكنة التي تحاذيني فارغة

 شعرت بأني بيد واحدة
 ودم مرّ

 وقلب يتكسر الزجاج
 وأن وجهي في المرآة

 أصبح غير صالح للاستعمال 
 اللهم إلا لأخذ الصور الجابية 

 فهو يفتقر إلى عين لحامله
 وأرنبة أذن 

 نصف فم 
 فارغة تماما" وعندما ظلّت الأمكنة التي تحاذيني

 لمدة أسبوعين
 .(3)% 911أحسست أني لست عبد الرزاق الربيعي

 
بؤرة  نا  غدو ه تي ت ياب ال مة الغ لى ثي لنص ع هذا ا في  شاعرة  نا ال شتغل الأ ت
الحدث الشعري الملتصق التصاقاً كلياً بها عبر ميثاق سيرذاتي واضح وصريح يظهر 

(، وهذا الميثاق هو الذي يرسم في قفل النص )أحسست أني لست عبد الرزاق الربيعي
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يوط  ساك بخ ستعداداً للإم باً وا ثر تهي قارئ أك من ال سيرذاتي، ويجعل  لنص ال ضاء ا ف
لنص  كان ا سيما إذا  قارئ ولا  ير فضول ال ما يث يراً  سيرذاتي كث النص، لأن النص ال

 لأديب معروف ذي قاعدة قرائية واسعة.
نة، وعلى يرمي غياب المخاطب الذي تخاطبه الأنا الشاعرة  بظلاله على الأمك

بة أذن،  نفسيتها، التي ترى نفسها بنصف كائن )بيد واحدة، يفتقر إلى عين لحامله، أرن
نصف فم(، ومشلولة الحياة بفعل انكسار الذات وتأزمها )وجهي في المرآة غير صالح 

لذا ت، للاستعمال، قلب يتكسر، ودم مر( لينتهي بها المطاف في النهاية إلى فقدان تام ل
لذات  بين ا هذا الانفصال  خر، و كائن آ عي  لرزاق الربي بد ا سكن جسد ع وكأن الذي ي
من الوحدة  لة  عيش حا والجسد الذي تصوره الأنا تخلق صورة من مآساة الأنا وهي ت
في  سكن  ظل ي نه  كان لك له حضور على صعيد الم عد  لم ي والشوق إلى المفتقد الذي 

 ش من دونه.ذات الأنا الشاعرة التي لا تستطيع العي
وبما أن النص الماثل للتحليل نص سيرذاتي، فهذا يعني أنه نص سردي بامتياز 
ضائها  شعر على خلق ف نات ال ية تقا نا بمع مل ه تي تع سردية ال نات ال يه التقا تتجلى ف
نا بوصفها  شتغل ه الخاص، ومن أبرز التقانات الموظفة في النص تقانة المكان التي ت

نا قوة طاردة، وبما أن النص  نرى الأ نص شعري يعمل بطاقة الإيحاء والتركيز لذلك 
لزمن المرسوم  في الحضور ا لك  لي ذ ثم ي الشاعرة لا تقف عند تفاصيل هذا المكان، 
لى  عي ع عد واق نا لإضفاء ب من الأ سعى  في م سبوعين(  مدة أ حددة )ل مديات م نا ب ه

 المكان والحدث الجاري في المكان والمتمثل بالغياب.
لب  وعلى العكط من نه / الأم وهو ق هذا المكان الطارد، يقف الربيعي عند مكا

ضيه وحاضره، ورموزه  لد بما غداد الخا شرقي، حيث عبق ب باب ال نابض، ال بغداد ال
 وأعلامه الحاضرين في قصيدة )مفتاح الباب الشرقي(: 
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 الأمّ البيضاء الملتفة بعباءتها البيضاء
 الواقفة في سرة )حديقة الأمة(

 يحدها شمالًا )جواد سليم( الأم التي
 غرباً حمامة )فائق حسن(

 و)مطبعة عشتار(
 الأم التي هي أم أحدهم
 )ميران السعدي( مثلًا

 في سطوعه
 عبد الرزاق الربيعي بالذات

 مع الاعتذار لأم عمران
 الأم التي كنا نحتفظ بوقفتها الرشيقة

 خلف أجسادنا الصغيرة
 في عدسة )أستوديو الأمير(

 ي أم جميع سكارى الوطنالأم التي ه
 وفقرائه

 ومشرديه
 الذين كانوا يتوسدون عشب )تموز(

 الأم التي رأيتها بأم عيني في...
 ما الذي جعلها تغادر حديقة الأمهات

 (5).ليضيع مفتاح

  
تفتح الأنا الشاعرة / الساردة ـ على اعتبار سيرذاتية النص ـ منافذ القراءة على 

ضر مات تستح طة بالكل بالمكون /  صورة ملتق بدأ  لذاكرة، ت من ا صورتها  نات  مكو
عه صورة الأم  هت م ياً تما عداً رمز لنص ب في ا خذت  تي أ البؤرة ممثلة بمفردة الأم ال
سترجعها  حب ت نابض بال كان  شاعرة بم نا ال الحقيقية بصورة الأم بغداد، لتخرج لنا الأ

بين ذ ضانها و في أح عيش  نت ت يوم كا سعيد  ضيها ال لى ما عود إ نا لت مه الأ عي أ را
لب  ته غا ما ينع نه الأمومي ك كرى مكا ستعيد ذ هذا ت هي ب عا، و ية م ية والمجاز الحقيق

سا، مة  (2)هل قة الأ لذكريات، فتستحضر حدي لى ا نين إ بة والح نه المح ضاء عنوا في ف
سليم،  جواد  بإرثها الماضوي كله، وما تعنيه للعراقيين من رمز للحرية ممثلة بنصب 

ية أبرز المعالم الفنية  أحد فوط الأب في تاريخ بغداد والعراق، إذ يغدو الإعتاق غاية للن
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نه من آت لا يريدو خائفين  ناء ال ضيلة الجب نوع ف مة   والخ سن المفع فائق ح مة  وحما

بمعني الوئام والسلام والمحلقة في سماء ودادي السلام لتغدوان الحمامة والمدينة كياناً 
 من يعيش في ظله.واحداً فضاؤه الحب وهدفه بث الطمأنينة لكل 

يا  في ثنا مة  بث روح الأمو لى  وإمعاناً في الفضاء الألفوي تعمد الأنا الشاعرة إ
به،  في مغتر مة  لروح الأمو قد  النص كله لتغدو الأم معادلاً موضوعياً للأنا وهي تفت
لذاكرة  شريط ا من  خلال استحضارها  من  ندها  لنقص ع كب ا عويض مر وفرصة لت

شعر / يت ال في ب غداد أم  لتعيش معها  هي ب فة ف ئات مختل ها الأم بصور وهي ثل ل فتتما
العراقيين كلهم في نصب جواد سليم، أم سكارى الوطن والمشردين والفقراء، وهي أم 
مز  هي ر قي، و جودهم الحقي في و مران  سعدي وع يران ال عي وم لرزاق الربي بد ا ع

شاعرة ـ في أسطوري )تموز( بكل ما تعنيه من الخصب والانبعاث، وهي ـ أي الأنا ال
في  عيش  ماً ال عود دائ قي ت كرة عرا لة وذا في مخي كاة صورة  ستطاعت محا ذلك كله ا
قد،  بة الف لة لتجر لك عبر صورة مختز ها، وذ يدة عن سها بع جد نف ها ت حضن الأم، لكن
تي  سارد ذا خلال  من  ية  سيرة الذات قة ال في منط قا  جت عمي قد ول نا  كون الأ بذلك ت و

 دفة السرد. متكفل منذ بداية النص بقيادة 
إن السارد الذاتي الذي غالباً ما نراه مهيمناً في السرد السيرذاتي ))يلغي إمكانية 
سارد  قوم على توحيد صوت ال لنص، ت تعدد الأصوات، ويفرض رؤية أحادية على ا
حد  لى  شر ـ إ ماط مبا في ت شاعر  من ذات ال من جهة، وتجعل  مع صوت المسرود 

سر خرى((،التماهي ـ مع ساردها على خط ال من جهة أ في  (5)د  ماثلاً  نراه  ما  هذا  و
ية  نص عبد الرزاق الربيعي الذي يحضر في النص سارداً ومسروداً وشخصية مركز
نا  شاعر وأ نا ال هي أ ثلاث  نوات  تتوحد فيها الأصوات في صوت واحد تتوزع على أ

 السارد وأنا الشخصية المركزية.
شا نا ال لتقط الأ حى ت هذا المن من أوجه الوجع وليط بعيداً عن  خر  عرة وجهاً آ

ية  يه فرد لذي تتجلى ف يت الأول ا العراقي، يتمثل بالحنين إلى مرابع الطفولة حيث الب
في  ماء  فة والانت هو وطن الأل في الوجدان، ف صالة  الذات، ومنه يشع شعوره عمقاً وأ

 قصيدته )دبيب(:
  

 »الجغرافيا «في درس 
 كنا نفرش الأطلس بنشوه

 ونتساءل:
  ع بيتنا؟أين يق 
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  وسط هذه النقطة 
  ومدرستنا؟ 
  وسط ذات النقطة 
  ومعمل السكك 

 حيث يقف والدي
 ببدلته الزرقاء؟

  .ذات النقطة 
.... 
.... 

 …بعد الهجرة 

 الأطلس  «فرشت 

 أشرت إلى الطريق الموصل
 إلى بيتنا بالأشبار

 فلقد صار دبيبي
 واضحاً

 (5).على خارطة العالم

 
ثل  تفتح الأنا الشاعرة منافذ لة تتم ناطق الطفو من م مة  القراءة على منطقة حمي

لوج إلـى  بة للو كون عت نا لي لذي تتخـذه الأ ية ا ها درط الجغراف تار من سة لتخ بالمدر
لذاكرة  ية ا مل بمع تي تع سؤال ال شعرية ال دهاليز الذاكرة، فتستحضر بيتها الأول عبر 

 على تأثيث بيت النص.
سلوباً  تشتغل بنية السؤال على أدوات الاستفهام شاعرة أ نا ال ها الأ خذ من تي تت ال

حواراً  ها  من خلال استدراجياً ليدخل معه القارئ في فضاء القصيدة من جهة، وترسم 
ية  ية الأسئلة وذات عاً بذات ما يعطي انطبا لذاكرة، م مع المكان الكائن لحظة السرد في ا

لوصول إلى الثيمة الأجوبة اللتين تعملان هنا في النص كعتبة استهلالية تهيئ القارئ ل
لنص دوراً  في ا طة  تؤدي النق كرة. و ضر ذا ناً والحا قد مكا يت المفت هي الب سة و الرئي
ــد(،  ــت، والمدرســة، وســكك الحدي ــاً )البي ــا مكان ــذكريات كله ــا ال ــزل معه ــاً، تخت مهم
قود  يرة، ت وشخصية )والد الشاعر( في كينونتها الشعرية التي تعمل بطاقة اختزالية كب

في الأنا الشاعرة إ له  لي ك لى عقد نوع من المقارنة بين تلك النقطة بكل عملها الاختزا
مي  ضاء حل لى ف حول إ هي تت ضر و في الحا ها  ية ذات طة الجغراف بين النق ضي، و الما
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كان على  لو  بة الوصول حتى  ثل برغ واسع تسعى الذات إلى تحقيقها ولو شعرياً تتم
 .صعيد الورق إلى ذلك البيت الذي كان في يوم ما بيته

عن  يداً  عيش بع إن الأنا الشاعرة في هذه القصيدة تطرح قضيتها المتأزمة في ال
جل أن تعطي  من أ لك  ها، وذ عاش وترعرع في لد و تي و نة ال لوطن والأهل والأمك ا
لم  من أ ها  نتج عن ما ي بة و من الغر لة  للموضوع بعده الإنساني العميق وهي تعيش حا

 ومحنة.


